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ير: نون بوست ترجمة وتحر

مـن المقـرر أن يُـشرف البابـا فرنسـيس يـوم السـبت علـى صلاة موحـدة بين الأديـان في معبـد زقـورة في
يـة، وهـو معبـد سـومري ضخـم يقـع في أحـد المـدن العراقيـة التاريخيـة الـتي يُعتقـد أنهـا مدينـة أور الأثر
يــارة البابــا مســقط رأس النــبي إبراهيــم. وتعتــبر الصلاة في هــذا المعبــد واحــدة مــن أهــم اللحظــات في ز
التاريخية إلى العراق، التي استحوذت على اهتمام العالم وسلطت الضوء على العجائب الأثرية لمدينة

“أور”. 

وفيما يلي، كل ما تحتاج لمعرفته حول هذه المدينة الأثرية.
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ية العاصمة السومر
تقع مدينة أور في محافظة ذي قار جنوب العراق على بعد  كيلومترًا من مدينة الناصرية عاصمة
المحافظة. وهي واحدة من المدن السومرية التاريخية الأربعة  الموجودة في المحافظة، إلى جانب مدينة
إريدو وجيرسو ولجش. كانت مدينة أور عاصمة السومريين، حيث طوروا فيها نظام الري، ومارسوا
ية على نطاق واسع مع المدن المجاورة في مختلف أساليب زراعية متطورة، فضلا عن المبادلات التجار

أنحاء بلاد الرافدين وخارجها.

يُعتقـد أن تـاريخ المدينـة، الـتي كـان شكلهـا بيضاويـا، يعـود إلى  قبـل الميلاد، وذُكـرت لأول مـرة في
النصـوص التاريخيـة علـى امتـداد الألفيـة اللاحقـة. وفي الأصـل، كنـت مدينـة أور تقـع علـى مصـب نهـر
الفــرات علــى الساحــل الجنــوبي للعــراق. ولكــن التضــاريس تغــيرت بشكــل كــبير علــى امتــداد قــرون،

وأصبحت المدينة تتموضع حاليًا في منطقة نائية عن الضفة الجنوبية للنهر.

اكتشاف أثري
خلال القرن التاسع عشر، بدأ علماء الآثار الأوروبيون في ربط بقايا تل المقير بمدينة أور، وذلك كما ورد
في الكتــاب المقــدس والنصــوص القديمــة الأخــرى. بــدأ جــون جــو تــايلور، نــائب القنصــل البريطــاني،
أعمال التنقيب في معبد زقورة في سنة  لصالح المتحف البريطاني. وفي سنة ، أجرى عالم
كبر عمليات التنقيب، حيث عثر على  مقبرة ملكية مبنية من الآثار البريطاني السير ليونارد وولي أ

الطوب على امتداد عقد من الزمان.

يتكون معبد زقورة من كتلة صلبة من ثلاث طبقات من الطوب اللبن بواجهة من الطوب المحروق.
توجد طبقة سفلية وهي جزء من البناء الأصلي، في حين أن الطبقتين العلويتين جزء من الترميمات
البابلية الحديثة التي أحُدثت في القرن السادس قبل الميلاد. وتم تخصيص المعبد لإله القمر نانار، الإله

الراعي لمدينة أور. ووقع ترميم واجهة المعبد والد الضخم في الثمانينات في عهد صدام حسين.
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هل هي مسقط رأس النبي إبراهيم؟
في الكتــاب المقــدس، يُقــال إن مدينــة يُطلــق عليهــا اســم “أور” هــي مســقط رأس النــبي إبراهيــم، أب
الـديانات الثلاث الكـبرى – اليهوديـة والمسـيحية والإسلام – والـذي يُعتقـد أنـه عـاش في الألفيـة الثانيـة

قبل الميلاد.

خلال أعمـال التنقيـب الـتي قـام بهـا ليونـارد وولي في أوائـل القـرن العشريـن، وجـد ختمـا أسـطوانيا في
المجمع المجاور لمعبد زقورة يحمل اسم إبراهيم. وقاده هذا إلى الاعتقاد بأن المجمع، الذي يعود تاريخه

إلى حوالي سنة  قبل الميلاد، كان منزل النبي إبراهيم.

حسب عامر عبد الرزاق، مدير متحف الناصرية الحضاري، فإنه “طالما أن مدينة أور هي مسقط رأس
النبي إبراهيم، فهي تعتبر موقعًا مهما لجميع الناس في جميع أنحاء العالم، وجميع الأديان”. وأضاف
يـارة هـذا المكـان مهـم جـدا للحـج المسـيحي”، حيـث جـرت لسـنوات مناقشـة مقـترح تحديـد يـوم أن “ز

واحد لإقامة الحج بين مدينة أور وكنيسة القيامة في القدس.

أدت ســنوات الاضطرابــات إلى انخفــاض عــدد الســكان المســيحيين في العــراق بشكــل كــبير. وفي ســنة
، كـــان حـــوالي . مليـــون مـــن ســـكان العـــراق – البـــالغ عـــددهم  مليـــون نســـمة – مـــن

المسيحيين. ولكن عدد المسيحيين اليوم يتراوح بين  ألف و ألف.
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ــا ــارة الباب ي قــال حــبيب هرمــز، رئيــس أساقفــة الكنيســة الكلدانيــة في البصرة، إنــه يأمــل أن تشجــع ز
فرنسيس المسيحيين على العودة إلى العراق، ولكن لا بد من بذل جهد كبير لإقناعهم. وأخبر موقع
يــارة البابــا، مــا لم كــدا مــن عــودة المســيحيين إلى ديــارهم، حــتى بعــد ز “ميــدل إيســت آي”: “لســت متأ
نشهد تطورا في الأمن، وتحسينا في البنية التحتية، وإنفاذ القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان”.

المصدر: ميدل إيست آي
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